
ير” والتهجــــير يــــة “أبــــو خنــــاز فاجعــــة قر
القسري الممنهج بالعراق

, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

جاءت حادثة الاغتيال التي قامت بها مليشيات مدعومة من الأجهزة الأمنية الحكومية في قرية “أبو
ير” لتؤكـد حقيقـة أن مسـلسل التغيـير الـديمغرافي لمنـاطق محافظـة ديـالى، هـي عمليـة ممنهجـة خنـاز

ومستمرة، تنفذها جماعات مسلحة طائفية مدعومة من أحزاب حكومية ذات توجه إيراني.

ومن المعلوم لدى الجميع، أن هذه السياسة في التهجير لقرى محافظة ديالى ومحاولة تغيير حالتها
الديمغرافيـة، ليـس لهـا علاقـة بمـا يسـمى بـالحرب علـى داعـش أو محاربـة تنظيـم القاعـدة كمـا كـانوا
يــة ومــا يجاورهــا مــن قــرى ممتــدة في منطقــة “الوقــف” بين ناحيــة “أبــو ــا، فهذه القر يــدعون سابقً
صـيدا” وانتهاءً  بمنطقـة “العبـارة” شمـال شرق بعقوبـة، مـن القـرى الـتي يـراد تهجير ساكنيهـا السـنة،
هـذا مـا جـاء علـى لسـان مـدير ناحيـة أبـو صـيدا حـارث الربيعي بشكـل صريـح حينمـا قـال في  مـن
يناير/كــانون الثــاني مــن الســنة الحاليّــة: “هناك خمــس قــرى تابعــة لناحيــة أبــو صــيدا، هــي ساقطــة
ير)”، وهو بذلـك يًا بقبضـة داعـش، وهـي قـرى (المخيسـة وأبـو كرمـة وشيخي وجلـبي وابـو خنـاز عسـكر
يسـتخدم التهمـة الجـاهزة الـتي يسـتهدفون بهـا أي تجمـع سـني بالمنطقـة، وصـولاً إلى دفـع المـواطنين

هناك للنزوح من مناطقهم.

رغم أن الحكومة العراقية أعلنت بوقت سابق في  من يناير/كانون الثاني ، على لسان قائد
شرطـــة ديـــالى اللواء جميـــل الشمـــري، أن محافظـــة ديـــالى بـــاتت خاليـــة مـــن تنظيـــم داعش تمامًـــا،
وأصبحت أولى المناطق التي تم تطهيرها من داعش، فإنها لا تحجم بين الحين والآخر على استخدام
حجة داعش في كل عملية عسكرية تستهدف تلك القرى، من ضمنها عمليات التجريف للبساتين

وعمليات حرق البساتين التي شهدتها المنطقة قبل أشهر.
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أهالي القرية يعتزمون الآن النزوح الواحد تلو الآخر بسبب انعدام ثقة أهالي
تلك القرى بالأجهزة الأمنية التي تتواطأ في كل مرة مع المليشيات

ير هذه المرة، أنه قبل  يومًا، قتلت الميليشيات أحد شباب القرية وحقيقة ما جرى في قرية أبو خناز
يــدي، بــالقرب مــن حــاجز أمــني، وهــو عامــل في معمــل لصــناعة بــدم ‏بــارد، يــدعى مصــطفى عبــد الز
يــة جميعهــم مــن أقربــاء المقتول، بعــدها البلــوك، علــى إثــر ‏ذلــك الحــادث، نزحــت  عائلــة من القر
يــة تــدعى “المحولــة” ذات أغلبيــة وبتــاريخ  مــن مايو/أيــار ‏تــم قتــل شرطــي ليلاً وجــ آخــر، في قر

ير” التابعتين لناحية “أبي صيدا”. شيعية وقريبة من قرية ‏‏”أبو خناز

جرى الحديث بعد ذلك أن حادثة قتل الشرطي كانت نتيجة لشجار بين ‏عناصر الشرطة أنفسهم،
يـة “المحولـة” ‏وقتلـوا شابًـا وفي اليـوم الثـاني مبـاشرةً دخلـت سـيارة تابعـة لميليشيـات أبي صـيدا إلى قر
يــة ســنّيًا يــدعى أحمــد علــي الســعيدي في منزلــه ثــأرًا للشرطــي المقتــول، ولكــن في أثنــاء تجــولهم بالقر
انفجـرت عبـوة ‏ناسـفة تبين أنهـا كـانت محمولـة بالسـيارة من تلـك المليشيـات، ممـا أدى لمقتـل واحـد

منهم وج ‏اثنين آخرين، الأمر الذي جعل جميع العوائل السنية في قرية المحولة ينزحون ‏عنها.

ير” ليقتلــوا يــة “أبــو خنــاز إثــر ذلــك دخلت ســيارة مــن الميليشيــات صــباح يــوم  مــن مايو/أيــار إلى قر
‏ثلاثـة مـن أهلهـا، علمًـا بـأن السـيارة الـتي كـانت تقـل المليشـاويين، مرت مـن خلال عـدة حـواجز تابعـة

‏للجيش والشرطة دون أن توقفهم تلك الحواجز.

ير منها خشيـة ازدياد ‏عمليـات القتـل بعـد أن وصـلت يـة أبـو خنـاز سـبب هـذا الحـادث نزوح أهـل قر
رسائل تهديد عديدة لأهالي القرية للخروج منها، وبالفعل خرجوا إلى الشا ‏وطلبوا من الجيش
فتح الطريق أمامهم، ولكن تم منعهم من الأجهزة الأمنية بحجة أنهم سوف ‏يوفرون الحماية لهم،
وأن هذه الجرائم لن تتكرر، لكن أهالي القرية يعتزمون الآن النزوح الواحد تلو الآخر بسبب انعدام

ثقتهم في الأجهزة الأمنية التي تتواطأ في كل مرة مع المليشيات.

وتبقـــى المليشيـــات وتنظيـــم داعـــش يتبـــادلان الأدوار لغـــرض تهجـــير المنطقـــة مـــن ســـكانها، فهـــذه
القرى عانت ما عانت من عصابات داعش، ومن قبلها عصابات القاعدة، لتكمل عملها المليشيات

التي تتفق مع داعش في الأهداف، والموجه واحد، فهذه اللعبة تتكرر في كل مرة وبمناطق مختلفة.

قادت إيران حربًا طائفية في ديالى، جعلت أهلها السنة في حالة نزوح وتهجير،
للدرجة التي أصبحت المحافظة ذات أغلبية شيعية، مما انعكس على تركيبتها

الديمغرافية

ومـن الجـدير بالملاحظـة اهتمـام المليشيـات والأحـزاب الحاكمـة في بغداد بمحافظـة ديـالى، وهـذا يعـود
لأســباب عديــدة غالبيتهــا مرتبطــة بــإيران، فهــي المحافظــة الــتي تربــط العاصــمة العراقيــة بغــداد بأقرب



كثر من نقطة حدود إيرانية في خسروي، التي تقابل المنذرية في الجانب العراقي، فتلك المسافة لا تبلغ أ
 كيلـومترًا، فهـي الأقـرب لإيـران مـن ناحيـة الـدعم اللـوجستي المتبـادل بين ايـران والعـراق، كمـا أن
يا ووصولاً إلى لبنان يمر بمحافظة الخط البري الدولي الذي تعتزم إيران إنشاءه مرورًا بالعراق وسور

ديالى.

ــة الوحيــدة ذات غالبيــة عربيــة ســنية وبنفــس الــوقت مجــاورة ــالى هــي المحافظــة العراقي كمــا أن دي
لحـــدودها، إذا اســـتثنينا محافظتي الســـليمانية وأربيـــل الكرديتين، وعلـــى أســـاس تلـــك المعطيـــات،
قــادت إيران حربًا طائفيــة في ديــالى، جعلــت مــن أهلهــا الســنة في حالــة نــزوح وتهجــير، للدرجــة الــتي
أصبحت محافظة ذات أغلبية شيعية، مما انعكس على تركيبتها الديمغرافية، أسفرت عن سيطرة

المكون الشيعي على مجلس المحافظة والحكومة المحلية التي تقود المحافظة.

إن ما يجرى من أهوال على قرى “الوقف” في أبو صيدا، جرى على قرى “سنسل” التابعة لقضاء
المقداديــة مــن قبــل، تلــك القــرى الــتي مــا زال غالبيــة أهلهــا ممنــوعين مــن الرجــوع إليهــا، بعــد أن تــم
تهجيرهم من عناصر داعش ومنعوا من العودة إليها، بحجة أن شبابها كانوا منتمين لداعش، وهذا

مثال صا على تبادل الأدوار بين المليشيات وتنظيم داعش.

ير مزادًا سياسيًا يحاول بعض السياسيين تبييض أصبحت حادثة أبو خناز
صفحاتهم المسودة من خلالها

وحينما سُئل هادي العامري زعيم مليشيا بدر عن موضوع ديالى، قال: “ديالى خط أحمر لا يمكن
الاقتراب منه”، علمًا أن العامري من الأقلية الشيعية التي تسكن محافظة ديالى، وعن طريق تزوير
أصــوات ناخبيهــا كــان في كــل مــرة يصــل إلى البرلمــان، وعمــل بكــل ثقلــه علــى ضمــان أن تكــون حكومــة
المحافظة ومجلس محافظتها من أغلبية شيعية، رغم أن المحافظة ولدورتين انتخابيتين كانت ذات

أغلبية سنية.

ومــع كــل هــذه الأحــداث الــتي تحــدث في قــرى “الوقــف” لم نجــد موقفًــا رســميًا صريحًــا وواضحًــا مــن
ير، إلا أن يــة أبــو خنــاز الحكومــة العراقيــة يتناســب مــع بشاعــة الحــادث الإجرامــي الــذي تــم ارتكــابه بقر
مواقــف تــم رصــدها “لرفــع العتــب” قــام بهــا مــن يفــترض أنهــم المــدافعون عــن حــاضنتهم الشعبيــة

العربية السنية، حينما أصدر الحزب الإسلامي العراقي بيانًا أدان به الجريمة.

ووفق معلومات خاصة، قال قيادي بالحزب رشيد العزاوي، إن هادي العامري اتصل به وطلب منه
تهدئــة الأهــالي وإرجــاعهم إلى بيــوتهم وهــو ســيتكفل بحــل المشكلــة، بهذه البساطــة هــادي العــامري
سيحل المشكلة، ومن الضامن؟ رشيد العزاوي! وهل استطاع رشيد العزاوي أن يضمن إرجاع أهالي

جرف الصخر إلى ديارهم في محافظته التي ينتمي إليها؟

ير مزادًا سياسيًا يحاول بعض السياسيين تبييض صفحاتهم المسودة من ثم أصبحت حادثة أبو خناز
خلالهــا، فطالب النــائب محمد الكربــولي، رئيــس الــوزراء عــادل عبــد ‏المهــدي، بالتــدخل الفــوري وإيقــاف



ير، والجميع يعلم أن الكربولي كان لوقت قريب، جزءًا من التحالف التهجير القسري في قرية أبو خناز
المليشياوي، تحالف “البناء”، وهذا التحالف هو المسؤول المباشر عن حملات التهجير التي تعاني منها

محافظة ديالى وباقي محافظات العراق.

نفــس الفعــل قــام بــه نــواب كتلــة المحــور، حينمــا هــددوا بالانســحاب مــن تحــالف ميليشيــا الحشــد
“البنــاء”، لكــن أي قيمــة لمثــل هــذا التهديــد؟ وأنتــم لا تســتطيعون تنفيــذه؟ وأي قيمــة لهــذا التهديــد

وأنتم خنتم أصوات مكونكم ولم تلبوا طموحاته، وذهبتم لتتحالفوا مع المليشيات الطائفية.

، إذا استمر إن العراق الذي يعيش حالة مأساوية من العنف الطائفي الموجه إلى المكون العربي السني
على هذا الحال، فلا غرابة أن يتحول العراق من بلدٍ متعدد الأطياف، إلى بلدٍ من مكون واحد، يقابله

ملايين المهجرين والنازحين من العرب السنة في العالم.
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